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 تقديم الكتاب

  
قواعدها مـن  و ان موضوع هذا الكتاب هو اللغة و لا سيما العربية وفقهها وعلمها و معجمها               

حقل يتنـاول فقـه     : و معاصر توحيدي والبحث فيه ينقسم الي حقلين رئيسين          منظار تاريخي   
 (philological)اللغة العربية ونظمها من منظار ينحو منحي لغوياً تاريخياً فيلولوجيـا            

وهو ما تكفل به القسم الاول من الكتاب، وحقل يتناول اللغة مـن منظـار ينحـو منحـي معاصـراً         
  . وهو ما تكفّل به القسم الثاني منه(scientific)توحيدياً ونظرياً علمياً 

و قد عالجنا هذين القسمين بشكل مستقل، ورتبناهما علي فصول متوازنـة ومقارنـة،              
ثمانية فصول مختـصرة مفيـدة، كمـا يتـضمن مقدمـة وخاتمـة              حيث يشتمل كل قسم منه علي       

كـان موضـوعهما واحـداً      خاصة به، وكأنهما كتابان مستقلان، وهما في الحقيقة كـذلك، وان            
 و من هنـا تـأتي   ـاللغة عن اللغة باللغة  ومشتركاً، وهو اللغة والبحث فيها وعنها و بها ـ بحث في 

وهـو مـا يـصطلح عليـه     » فقـه اللغـة العربيـة     «الأمر؛ غير أن القسم الأول يبحث في      صعوبة  
ــوجي    ــصطلح الفيلول ــربيين بم ــد الغ ــن    (philology)عن ــةً م ــوتاً و دلال ــب ص ــو قري  وه

المصطلح العربي؛ و لايبعد تأثير العربية بهذا الاصطلاح؛ لثـراء الدراسـات اللغويـة فيهـا،                
 يتناول الدراسات اللغويـه التاريخيـة فـي العربيـة ونـشأتها             كما ان البحث فيه   . أو تأثيره بها  

وتطورها، و لا سيما من حيث المباني والمعاني، والدلالات اللغوية فـي ضـوء اهتمـام علمـاء                  
الاسلام بها منذ نزول القرآن الكريم والعناية بتفسير نصوصه المقدسة، و شرح مفرداتـه و      

  الدراسات اللغوية هادفة هادية، كما كان الهدفو قد كانت هذه . آياته و سورة المباركة



 

د االله ـ سـبحانه وتعـالي ـ      و قـد . الأساس منها هو صيانة القرآن الكريم وحفظه من التحريف اللفظي والمعنوي  تعهـ
ه أسباب ذلك الحفظ علي ايدي علماء  و قد هيأ االله تعالي ل     1»اناّ نحن نزّلنا الذكر واناّ له لحافظون      «بذلك بقوله   

لا يعـرف   « و لا سـيما مـنهم المخـاطبون بـالقرآن الكـريم، و               2»كنتم خير امة اخرجت للنـاس     «: هذه الامة الخيرة  
 ـ ومـن والاهـم وتـبعهم بإحـسان إلـي يـوم        الـسلام  عليهم ـ  البيت وهم آله وأهله، و هم أهل» القرآن الاّ من خوطب به

  .ل العربية السائرة كما جاء في الامثا» أهل مكّة أدري بشعابها«و »  أدري بالذي فيهوأهل البيت«الدين 
 (theoretical)واما القسم الثاني، فيتناول علم اللغة الحديث ولاسيما من منظار علمي توحيدي نظري

: لمــصطلح و لا يخفــي ارتبــاط هــذا ا(linguistics) اصــطلح عليــه عنــد الغــربيين باللغويــات او اللــسانيات  
 صوتاً ودلالـةً، وهـو و ان كانـت جـذوره            (linguistics): اللسانيات في العربية المعاصرة بالمصطلح الغربي     

ضاربة في اطناب الدراسات اللغوية القديمـة عنـد جميـع الامـم المتحـضرّة وبالخـصوص عنـد المـسلمين حيـث                       
 الـشريف، ومـا يمـت اليهمـا مـن علـوم وفنـون               المعنا الي ثراء العربية واثرائها ببركة القـرآن الكـريم، والحـديث           

المنظار كانت قد بدأت عند الغربيين و في القـارة الأوُروبيـة بالـذات، ومنـذ                تراثية ادبية؛ لكن نشأته الحديثة بهذا       
دراساته عنـدهم دراسـاتنا فـي     العشرين، وعلي ايدي اساتذة منظرّين، وعلماء معنيين به، و قد شابهت             مطالع القرن 

للغوي والفقه الاسلامي ومدارسهما المتعددة و كثرة الاجتهاد بين علماء الاسلام و لا سيما علماء مدرسـة اهـل                   الفقه ا 
 حيث إنَّ كلَّ عالم شهير معاصر عنـدهم يـذهب مـذهباً خاصـاً فـي تحقيقاتـه وآرائـه العلميـة                   ـ عليهم السلام    ـالبيت  

ها، كما سنتبين ذلك في العرض إلـى مدارسـه اللغويـة            اللغوية؛ بل انّه يكون صاحب مدرسة ونظرية واجتهاد في        
الحديثة عندهم والتي اشبهت إلى حد كبير دراساتنا اللغوية قديماً وعلي شكل مدارس لغوية ونحوية كمدرسـة                 
البصرة والكوفة وبغداد وما تفرعّ عنها من مدارس ومجالس علمية تحقيقية انتشرت في طول البلاد الاسلامية                

  .قاً وغـرباً، كما تفرّعت عبر الدهور والعصور من خلال انتسابها إلى علماء ومنظرّين مشهورينوعرضهـا شر
وان هدفنا الاساس من تأليف هذا الكتاب هو اعطاء صورة جامعة مجملة لطلابّ قـسم اللغـة العربيـة فـي                     

يعنَـونَ بلغـة القـرآن الكـريم        جامعات الجمهورية الاسلامية في ايران، وكذلك لطلابّ الحوزات الدينيـة الّـذين             
فقـه  عناية فائقة؛ بل يتعدي ذلك إلى الاساتذة والمعنيين في سائر اقسام اللغات والثقافات و الي كل من يهتم بهمـا                     

 وأملنا باالله كبير أن يوفّقنا لأداء هذه المهمة الصعبة، حيث أن موضوع البحـث               اللغة العربية و علم اللغة الحديث     
وخطير، وما لدي المؤلفّ من العلم قليل ويسير، و قد يلتبس الأمر فيهما حتى علي بعـض الدارسـين          فيهما واسع   

 و لاســيما فــي العربيــة يبحــث فــي معــاني اللغــة ومبانيهــا، ودلالات philology: والبــاحثين؛ إذ أن فقــه اللغــة
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ــر      ــو غيـ ــا؛ وهـ ــاظ معانيهـ ــي ألفـ ــل فـ ــل قـ ــا بـ ــا وتراكيبهـ ــاجم«مفرداتهـ ــم المعـ ــر» علـ ـــ المعـ ــدهم بـ وف عنـ
(lexicography) لكــسيكوغرافي أو علــم القــواميس  :lexicons  ًو ان كــان الموضــوع بينهمــا مــشتركا 

متمازجاً؛ غير انهما يختلفان في نقطة الشروع و الانطلاق؛ هذا من المعاني إلى الألفاظ وذلك مـن الألفـاظ إلـى                     
صرفية والنحوية والبلاغية وبالاشـتقاق الكبيـر   المعاني إضافة للترتيب الأبجدي؛ كما قد يرتبطان بالمباحث ال   

  . والأكبر وما إلى ذلك من علوم العربية الثرة الثرية
اللسانيات يعني بدراسة اللغة بشكل علمي عالمي نظري ويقوم بالدرجـة الأولـى علـي        : وان علم اللغة الحديث   

 (theoretical linguistics)نظـري   أو علم اللغـة ال (scientific point of views): النظرات العلمية
ومن أهمها الحقـول  applied linguistics : والنظريات اللغوية العامة المرتبطة بسائر العلوم اللغوية التطبيقية

 فـونتيكس  (phonetics) فونولـوجي أو  (phonology): وهي الدراسات اللفظية الصوتية: الأربعة الرئيسة 
 (syntax):  مورفولوجي، والدراسات النحوية التركيبية    (morphology): قاقيةوالدراسات الصرفية الاشت  

ــة. ســنتاكس ــة المعنوي والدراســات الدلالي :(semantics)كمــا قــد يبحــث علــم اللغــة الحــديث فــي  .  ســيمانتكس
اجتماعيـة حتـى    المجالات والحقول المرتبطة بنشأة اللغة ونشأة الإنسان وما يرتبط بهما من نشاطات وآثار نفـسية و               

 أي انهّ يبحث في كل شيء إلا اللغة، deals with everything but language: لقد قيل من باب التندر عنه
فيه كـلّ شـيء إلا التفـسير، ومـن هـذه الدراسـات،       : وهي مقولة تشبه ما قيل عن تفسير الراّزي الكبير لتشعب مباحثه       

سوشـيو لنغوسـتكس أو علــم اللغــة الاجتماعــي، والدراســات         (socio-linguistics)الدراسـات المعروفـة بـ ـ  
 بــــ سايكــــولنغوستكس أو علـــم اللغـــة النفـــسي، والدراســـات المعروفـــة (psycho-linguistics) بــــالمعروفـــة 

(pragmatics)  ــةــة أو الفلــسفة الذرائعيوالدراســات المعروفــة بعلــم العلامــات والإشــارات    .  البراغماتيكي :
(semiology) ــــة    . سيميولوجـــــيوالدراســــات المعروفــــة بتفــــسير النــــصوص الدينيreligious)   

(texts بـ رلجس تكس، أو القراءات الدينية المختلفة وهو ما اصطلح عليه : (hermeneutics)   هرمينيـوتكس ـ 
ذور قديمـة  الموضوع المطروح حديثاً في الساحات الفكرية والدينية الحادة ـ وما إلى ذلك من علـوم وفنـون ذات ج ـ   

، هذه المعجزة الخارقة، العجيبة الغريبة والظاّهرة الفريـدة مـن الظـّواهر    language:» اللغة«وحديثة ترتبط بـ    
 سبحانه وتعالي ـ للإنسان ـ الخليفة ـ دون سائر الأنواع و الأجناس وهـي فـي      ـالإنسانية المتميزة، حيث أعطاها االله 

   his logic and:»منطقـــــــــــــــه ونطقـــــــــــــــه«: الحقيقـــــــــــــــة
language  ــز لــه عــن ســائر أنــواع الحيــوان إذ قيــل عنــهالممي (speaking animal) الحيــوان النــاطق و 

(social animal)     علّـم  ٭الـرحّمن  « الحيوان الاجتماعي، و قد منح علم البيان هذا الذّي هـو مـن علـوم الـرحّمن 



 

تنـان ـ علـي مـا علّـم و انعـم ـ وصـليّ االله علـي           و في الختام له الشكر والام. 3» علمّه البيان٭ خلق الإنسان ٭القرآن 
  .واالله الموفقّ للصواب، وعنده حسن المĤب. سيدنا محمد وآله وسلمّ

  ي   الدكتور محمدعلي الحسين
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